
 غزة (فلســطين) - بأكثــــر من مئة فيلم 
من إحدى وعشــــرين دولة عربية وأجنبية 
تنطلــــق بمدينة غــــزة، تحديدا فــــي قاعة 
ســــينما الهلال بتــــل الهوا، في التاســــع 
والعشــــرين من نوفمبر الجاري، فعاليات 
النســــخة السادســــة من مهرجان القدس 
السينمائي، والذي يصادف يوم افتتاحها 
اليــــوم العالمــــي للتضامــــن مــــع الشــــعب 

الفلسطيني.
تتواصل  الــــذي  المهرجان  ويســــتقبل 
فعالياته إلى غاية الســــادس من ديسمبر 
القــــادم، أفلامه المشــــاركة في مســــابقاته 
الخمس الرئيســــية، والمتمثلة في الأفلام 
الروائيــــة بصنفيها الطويلــــة والقصيرة 
وكذلــــك الوثائقيــــة الطويلــــة والقصيرة، 
علاوة على أفلام الهواة من ســــبعة عشر 
بلدا عربيا، وهي: مصر ولبنان والجزائر 
وتونــــس والمغــــرب وســــوريا والكويــــت 
والســــودان والعــــراق والأردن وســــلطنة 
عُمان واليمن والإمارات وقطر والسعودية 
والبحرين، بالإضافة إلى فلســــطين البلد 
المضُيف، كما تشارك من البلدان الأجنبية 

فرنسا وأستراليا والهند وتركيا.

ومـــن بين الأفـــلام المشـــاركة في فئة 
(ما  الأفلام الروائية الطويلة ”أنفينيتي“ 
لا نهايـــة) من أســـتراليا و“الجزائر“ من 
الجزائـــر و“أنديجو“ من المغرب و“رولم“ 
من السعودية للمخرج عبدالإله القرشي، 
الذي يرصد فيه رحلة شاب يعيد اكتشاف 
مدينـــة جدة بعيـــون مصوّر ســـينمائي 

متقاعد.
كمـــا تضـــمّ المســـابقة فيلـــم ”قابـــل 
للكســـر“ للمخرج المصري أحمد رشوان، 
والذي تدور أحداثه حـــول الأيام الثلاثة 
لنانســـي  والصعبة  القاســـية  الأخيـــرة 
(حنان مطاوع) وهي فـــي طريقها لوداع 
المدينـــة والأصدقـــاء والأشـــياء، بعد أن 
قـــرّرت أن تغـــادر مصـــر متوجهـــة إلى 

كندا.
أما في فئة الأفلام الوثائقية الطويلة 
فتضمّ أكثر من عشـــرة أفـــلام من بينها: 
”لايـــف جاكيـــت“ مـــن الأردن و”مدرســـة 
الأمل“ من المغرب و”143 طريق الصحراء“ 
من الجزائر و”ع السلم“ من مصر و”فتح 
الله تي.في“ من تونس و”حارس الذاكرة“ 

من فلسطين وغيرها.

وتضمّ فئــــة الأفلام الروائية القصيرة 
أكثــــر من عشــــرة أفــــلام من بينهــــا: ”قتل 
معلن“ من ســــوريا و“الهدية“ من فلسطين 
و“ماجدة“ من مصــــر و“حياة“ من تونس 
و“انتهــــى الوقــــت“ من العراق و“قســــوة 
من  من المغــــرب و“أرواح عارية“  الحياة“ 
تونــــس، والفيلم الغنائــــي ”القدس أرض 
مــــن الجزائــــر وغيرها.  اللــــه الطاهــــرة“ 
ويضــــاف إلــــى الأفــــلام المذكــــورة نحــــو 
عشرين فيلما في فئتي ”الأفلام الوثائقية 

القصيرة“ و“أفلام قسم الهواة“.
علــــى  المشــــاركة  الأفــــلام  وتتنافــــس 
جائــــزة غصن الزيتون الذهبــــي لكل فئة، 
وجائــــزة غصن الزيتــــون الذهبي لأفضل 
ممثــــل وممثلــــة، وجائــــزة الفنــــان محمد 
بكري لأفضل عمل وطني للفيلم الوثائقي 
الطويــــل. وتتخلّــــل هــــذه الــــدورة ثــــلاث 
ورشات عمل حول الســــيناريو والإخراج 

والإنتاج.
الخاصــــة  الســــيناريو  جائــــزة  أمــــا 
فتتضمّن مســــابقتين للسيناريو الروائي، 
الأولــــى جائزة غصــــن الزيتــــون الذهبي 
لأفضل فيلم روائي طويل، والثانية جائزة 
غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم روائي 
قصيــــر، وهدفها المســــاهمة في تشــــجيع 
كتّاب الســــيناريو للكتابة حــــول القضية 

الفلسطينية.
وأحــــدث المهرجان هذا العــــام جائزة 
خاصــــة بأفــــلام الموبايــــل فــــي صنفيها 
الروائيــــة والوثائقيــــة، وهــــي جائزة قال 
عنهــــا رئيــــس المهرجــــان عزالدين شــــلح 
”قرّرنــــا هــــذا العــــام إضافة جائــــزة أفلام 
الموبايل لخصوصية الوضع الفلسطيني، 
وهي مفتوحــــة على جميع بلــــدان العالم 
المهرجــــان  بأهــــداف  تلتــــزم  أن  شــــرط 
المتجسّــــدة فــــي أن يحمل الفيلم رســــالة 
إيجابية، وبــــأن يكون مصوّرا على هاتف 
محمــــول، ولا تقل مدته عــــن دقيقة واحدة 

ولا تزيد عن ثلاث دقائق“.

وأضاف شلح أن ”الوضع الفلسطيني 
لــــه خصوصيتــــه، حيث وجــــود الاحتلال 
الذي يمارس البطش والاعتداءات بشــــكل 
يومي على شعبنا الفلسطيني، سواء في 
الضفــــة الغربية أو قطاع غزة، ونشــــاهد 
جميعــــا مــــا يحــــدث فــــي الشــــيخ جراح 
وســــلوان وبيتا وغــــزة، لقــــد كانت هناك 
الآلاف مــــن اللقطات القوية التي يمكن من 

خلالها خلق أفلام على الموبايل“.

وهــــو يــــودّ من خــــلال هــــذه الجائزة 
المحدثة ”تعزيز الهوية الفلســــطينية عبر 
تشــــجيع الشــــباب على تنميــــة قدراتهم، 
وإرسال رسائل سينمائية للأحداث وليس 
رسائل إخبارية، لما للسينما من دور مؤثر 
في تعديل الصورة الذهنية لدى المشــــاهد 

الأجنبي“.
وكان المهرجان أعلن في وقت ســــابق 
إهــــداء دورتــــه السادســــة لــــروح الكاتب 
نصري  الراحــــل  الفلســــطيني  والمخــــرج 
حجــــاج، الذي رحل في الحادي عشــــر من 
ســــبتمبر الماضي عن عمر ناهز السبعين 
عاما، وكانــــت إدارة المهرجــــان قد أبلغت 
الراحل حجاج في الثلاثين من أغســــطس 
الماضي، أي قبل رحيله بحوالي أسبوعين، 
قرار تكريمه في الــــدورة الجديدة، والذي 
أســــعده، متمنيــــا للمهرجان الاســــتمرار 

والنجاح، لكن الموت كان أقرب.
وســـيتمّ تكـــريم حجاج فـــي افتتاح 
الـــدورة عبر عـــرض برومو عـــن حياته 

وإنجازاته، وقال شلح في هذا الخصوص 
”اعتبـــر الكاتب والمخـــرج الراحل حجاج 
مشاركته في مهرجان القدس السينمائي 
الدولي من أهم المشـــاركات فـــي حياته، 
لأنـــه يقام في غزة الأحـــب إلى قلبه، وقد 
الدورة  شـــارك واختتم فيلمه ’العصفور‘ 
الثالثـــة لمهرجـــان القـــدس الســـينمائي 
الدولي عـــام 2018، وحصـــل الفيلم على 
جائزة غصـــن الزيتـــون الذهبي لأفضل 

فيلم قصير“.
ومــــن أبرز أعمــــال حجــــاج فيلم ”ظل 
الغياب“ الذي تنــــاول ثيمة الموت والمنفى 
للفلســــطيني، وفيلــــم ”كما قال الشــــاعر“ 
الذي وثّق فيه لحياة الشــــاعر الفلسطيني 

الراحل محمود درويش.
ومخــــرج  كاتــــب  حجــــاج  ونصــــري 
ســــينمائي فلســــطيني مــــن مواليد مخيم 
عين الحلوة عام 1951 لوالد لاجئ من قرية 
الناعمــــة ووالدة لبنانيــــة، ورغم إصراره 
على العيش خارج فلســــطين، إلاّ أن روحه 
لم تغب أبدا عن فلسطين، والتحق حجاج 
بصفوف الثورة الفلســــطينية ومن ثم أتمّ 
دراســــته فــــي إنجلترا قبــــل أن يقع طرده 

منها لاحقا.
وإلى جانب حجاج ســــيكّرم المهرجان 
المخــــرج الســــوري الراحــــل حــــاتم علي 
والكاتــــب الفلســــطيني وليد ســــيف على 
مجمل أعمالهما الدرامية. وذكر شــــلح أن 
هذا التكريم بمثابة تقدير لكل من تساهم 
أفلامه فــــي خدمة القضية الفلســــطينية، 
وقــــد أبــــدع الراحــــل حــــاتم علــــي ووليد 
ســــيف في إنجازاتهما المشتركة، وخاصة 
”التغريبة الفلســــطينية“ الذي ســــاهم في 
كشف تفاصيل الهجرة لعام 1948 دراميا، 
وهو ما يجسّــــد للأجيــــال القادمة مفهوم 
النكبة وتاريخها، كما يعزّز لديها الانتماء 

إلى الوطن.
وتكريما لـــروح حاتم علي تمّ إحداث 
جائزة لجنة النقاد التي ســـتحمل اسمه 

هـــذا العـــام، وهي تتكـــونّ مـــن كلّ من 
المصري طارق الشـــناوي والسورية لمى 
طيارة والعراقي عرفان رشيد والكويتية 
مصطفـــى  والمغربـــي  أبولافـــي  نيفـــين 

الغالب.

ويستقبل مهرجان القدس السينمائي 
الدولي سنويا الأفلام الروائية والوثائقية 
الطويلــــة والقصيرة للتنافس على جائزة 
غصن الزيتون الذهبي لكل فئة، بالإضافة 
إلى جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل 
ممثــــل وممثلــــة، وأيضــــا جائــــزة الفنان 
محمد بكــــري لأفضل عمل وطنــــي للفيلم 
الوثائقي الطويل، قبل أن يتمّ اســــتحداث 
جائزتــــي لجنة النقــــاد وأفــــلام الموبايل 

هذا العام.

 القاهرة – جـــاءت الصيغة التي قُدّم 
وطرح  بها الفيلم المصـــري ”فرق خبرة“ 
مؤخـــرا في دور العـــرض حاملةً توليفة 
درامية أكثر منها سينمائية، يشعر معها 
المشُـــاهد كأنه أمام مسلســـل قصير، أو 
حلقة درامية طويلة؛ فالفيلم يحتوي على 
خلطة تراجيدية وكوميدية ورومانســـية 
وقصة تشـــبه تلك التـــي تعرضها بعض 
الأعمـــال الدراميـــة فـــي مصـــر والتـــي 
تركّـــز فيها على تشـــابك الأحـــداث، فلم 
يســـتخدم مخرج الفيلم ومؤلفه شـــريف 
نجيـــب الكثير من التقنيـــات الفنية، في 
الموســـيقى أو التصويـــر أو الديكور أو 
حتى الإضاءة، ليقنع الجمهور بفكرة أنه 

أمام عمل سينمائي خالص.
ربمـــا الجمع بـــين دور المؤلف ودور 
المخرج أســـهم في هذا الخلط، والذي لا 
أحـــد يعرف هـــل جاء متعمّدا أم أســـهم 
فيه الشـــعور الذي انتاب البعض بأنهم 
يشـــاهدون عمـــلا دراميـــا مكثّفـــا فـــي 
نحو ســـاعتين، وتمّ حشـــر مجموعة من 
الحكايـــات التـــي تصبّ فـــي قالب أزمة 

شاب يحاول أن يقيم علاقة مع فتاة دون 
سابق خبرة.

لم يكن بطل الفيلم محمد الشرنوبي 
مقنعا في دور الشـــاب الســـاذج قليل أو 
عديم الخبرة في التعامل مع الســـيدات، 
والذي يظهر عليـــه الخجل عندما يلتقي 
فتاة بمفرده، إلى درجة أنه أصيب بعجز 
جنســـي مؤقت عندما أتيحـــت له فرصة 
إقامة علاقة حميمية مع فتاة أعجب بها، 

جسّدت دورها باقتدار هدى المفتي.

بطلة واعدة

قصـــد الفيلـــم العـــزف علـــى وتـــر 
العلاقات الإنســـانية، والتأكيد على أنها 
عصيـــة على الفهـــم، ولا توجـــد وصفة 
ســـحرية يتبعها شخص يمكن أن تقوده 
إلـــى برّ الأمان، والتجربـــة -أو الخبرة- 
هـــي العامـــل الحاســـم في النجـــاح أو 
الفشـــل في الحياة بـــكل ما تنطوي عليه 
مـــن تعقيدات تصل إلى حـــدّ أن البعض 

يصعب عليه فكّ شفرتها.
وقدّمـــت الفنانـــة هدى المفتـــي أول 
بطولـــة مطلقـــة لها في الســـينما، وكان 
دور الفتاة المتحرّرة مناســـبا لها ويُشير 
إلى أنها بطلة واعـــدة، حيث تمكّنت من 
توظيـــف موهبتها في إقنـــاع الجمهور 
الماكيـــاج  حيـــث  مـــن  متمـــرّدة  بأنهـــا 
المســـتخدم والملابـــس التـــي ترتديهـــا، 
وحتى حياتها في المنزل بمفردها عزّزت 
طابع التمرّد الـــذي تريد بعض الفتيات 

تقليده.
المخـــرج بخيـــط  ومســـك المؤلـــف – 
واقعـــي إلى حـــد كبير خـــاص بإعجاب 
بعض الفتيات برجال أكبر سنا، اعتقادا 
منهـــنّ أنهم أكثر درايـــة بالحياة، وأكثر 
خبرة بفنون العلاقـــات الحميمية، وهو 
مـــا جعل هـــدى المفتي أو ”ســـلمى“ في 
الفيلم تعجب بهذا النـــوع من العلاقات 

التي لم تنلْ حظها من التوضيح.
فقد لمســـها الفيلـــم بصـــورة عابرة 
للتأكيـــد على فكـــرة الخبرة التـــي أراد 
اســـتخدامها في مشـــاهد عديدة لتثبيت 
هـــدف الفيلـــم فـــي أذهـــان المتفرّجـــين، 

وهو نفـــس المعنى الـــذي قدّمته الأغنية 
الرئيســـية فـــي العمـــل والتـــي أدّاهـــا 
المعـــروف  ”عفروتـــو“  الشـــاب  الرابـــر 
نطـــاق  علـــى  الشـــبابي  الوســـط  فـــي 
واســـع، وجـــاءت أيضـــا باســـم ”فـــرق 

خبرة“.
مـــن النقائص التي طالت دور المفتي 
أن هـــدوء شـــخصيتها وطريقة تمثيلها 
ينطويـــان على ملامح من بعض الأعمال 
التـــي قدّمتها الفنانة منى زكي في بداية 
ظهورها، الأمر الذي يجب أن تنتبه إليه 
حتى لو كان أي تشـــابه يأتـــي من قبيل 
العفويـــة وليـــس التقليـــد، وربما قصد 
طاقـــم الفيلـــم تقـــديم بديل لزكـــي التي 
أصبحت أعمالها شـــحيحة في السينما 

والتلفزيون.
وتســـتحقّ قصة العلاقـــة العاطفية 
والجنسية بين الشباب والفتيات الكثير 
مـــن الأعمـــال التـــي تُعالجهـــا بصورة 
منطقيـــة، بـــلا مبالغـــة فـــي الخجل أو 
التحرّر، فقد اســـتخدم الفيلـــم إيحاءات 
جريئة ليكون محاكيا للواقع، ومنسجما 
مع اللغة التي يســـتخدمها الشـــباب في 

حواراتهم.
وقـــدّم الفنان الشـــاب طه دســـوقي 
دورا مـــن أهم أعماله، حيث بدأ يرسّـــخ 
أقدامه كممثل يُجيد الكوميديا، واستغلّ 
”خفة دمه“ فـــي تأكيد هذا الجانب، وكان 

عنصرا مســـاعدا للشـــرنوبي إلى درجة 
أنه جعل دوره الثانوي جذابا؛ فقد خفّف 
جرعات الصخب والكآبة التي تســـابقت 
دلال  الراحلـــة  الفنانـــة  تقديمهـــا  فـــي 

عبدالعزيز والفنان محمود البزاوي.

كوكتيل فني

آخر أعمال  كان فيلـــم ”فرق خبـــرة“ 
الفنانـــة دلال عبدالعزيـــز، وقدّمـــت فيه 
دور الأم المتســـلطة علـــى ابنها وزوجها 
بطريقـــة مليئـــة بالتراجيديا على عكس 
البزاوي الذي قدّم دورا كوميديا، وساعد 
التناقض فـــي الفيلم علـــى منح المخرج 
زاويـــة يكمـــل بها الأزمة النفســـية التي 
يعيشـــها البطل مع الفتـــاة التي أعجب 

بها.
ويشـــير عنوان الفيلـــم ”فرق خبرة“ 
إلى طبيعة القصة، لكن لا يحوي شـــيئا 
عن مضمونها، لأنها مسألة موجودة في 
كل المجـــالات، وقصْرها في هـــذا العمل 
على فكرة العلاقات العاطفية وممارســـة 
ا مباشـــرا للشـــباب  الجنس يحمل حضًّ
على خوض تجارب حميمية قبل الزواج، 

إلاّ أن المعنـــى النهائي الذي أراده الفيلم 
قد يكون بعيدا عن هذه الرسالة ويتعلق 
بخطـــورة التربيـــة والنشـــأة فـــي بيئة 

منغلقة.
وتشـــكّل الفيلم من كوكتيل فني غير 
متوازن قد يكون محوره الرئيسي مسألة 
الخبـــرة وأهميتها في حياة الإنســـان، 
غيـــر أن جوانـــب أخرى حملهـــا تفرّعت 
إلـــى مناحٍ كثيـــرة بدءا مـــن عمل ناجي 
فـــي مجال الكوميكس وعمل ســـلمى في 
التصوير وصولا إلى  توهان كليهما في 
وانغلاقا،  انفتاحا  العاطفيـــة،  العلاقات 
وهي حكايات تدغدغ مشـــاعر شـــريحة 

كبيرة من الشبان والفتيات.
فـــي  العمـــل  طاقـــم  ينجـــح  ولـــم 
اســـتغلال هذا النوع مـــن الأفلام لجذب 
شـــريحة واســـعة من الجمهـــور العام، 
وهو مـــا انعكـــس على عـــدد المتفرّجين 
فـــي القاعة، إذ لـــم يتجـــاوز عددهم في 
أحد العروض المســـائية بســـينما ”نايل 
ســـيتي“ في العاصمـــة المصرية القاهرة 
ثلاثة عشـــر شـــخصا، وهو عدد قليل لا 
يتناســـب مع طبيعة فيلـــم موجّه أصلا

للشباب.
وأخفقـــت الدعايـــة في لفـــت انتباه 
هذه الشـــريحة، لأنها جاءت ضئيلة ولم 
توظـــف وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
جيدا، فمهمـــا كانت الانتقـــادات الفنية 
للعمـــل يبقـــى محتفظا بقيمـــة لا تصل 

إلى مســـتوى أن تصبح قاعات العرض 
شـــبه خاليـــة مـــن الجمهـــور، وهـــو ما 
خلق انطباعات ســـلبية، فقـــد لوحظ أن 
التقييمات على بعـــض المنصات كتقليد 
بـــات معروفا الآن منحتـــه درجة أقل من 
النصف، رغم أنه يستحقّ درجة أعلى من 

ذلك بكثير.
وفشل طاقم العمل في الاستفادة من 
عدم وجـــود أفلام منافســـة حديثة، فهو 
الفيلـــم الوحيد الحديـــث المعروض في 
مواجهـــة بقايا أفلام مضى على عرضها 
أكثـــر من شـــهرين، ويرجـــع إخفاقه في 

تحقيق انتشار -في جزء كبير منه- إلى 
إهمال الجانب الدعائي المطلوب.

وبالطبع الانتشـــار وشـــبّاك التذاكر 
لم يعُدا مقياســـا نهائيا لجودة أو فشل 
العمل، لكـــن البعض يتّخذهما مؤشـــرا 
على قوة الجذب إلى مشاهدته أو صرف 
النظر عنه، باعتبار أن تقييمات المنصات 
تُسهم بشكل كبير في رفع نسب المشُاهدة 
أو الإحجـــام عنها، لأن فيلم ”فرق خبرة“ 
يهمّ الشـــباب وموجّه إليهم وهم يمثلون 
فئة عريضة من رواد السوشـــيال ميديا 

ويتأثّرون بها إيجابا أو سلبا.
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«فرق خبرة».. توليفة سينمائية بطعم الدراما المصرية
فيلم يعزف على وتر العلاقات الإنسانية الشائكة وتنقصه الخبرة في السيناريو والإخراج

ــــــه متميّزا عن غيره وتبعده عن التشــــــابه  كلّ فــــــن له طقوس خاصة تجعل
والتداخل مع الفنون القريبة منه إلى حد بعيد، وتعدّ الســــــينما من الفنون 
ــــــى وصلت إلى صيغة يصعب أن يخطئها  ــــــدة في العالم وتطوّرت حت الرائ
النقاد أو المتابعون لها بشغف، وعندما تتقاطع مع طريق الدراما أو تبدو 
قريبة منها يشــــــعر المشُاهد بخلل ما في التركيبة الفنية، وهذا ليس عيبا، 

لكنه يخرج العمل من دائرة السينما ويحسبه على الدراما.

قابلها إطناب في الخجل
ُ

ر ي
ّ
مبالغة في التحر

سينما

سبع عشرة دولة عربية تشارك في مهرجان القدس السينمائي الدولي
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